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 : ملخص
 اقتران وينصرف ،الر هنةة الحجاجي   لن ظرياتساؤلي في سياق اساؤلات تتصل بالقيمة المضافة للحجاج الت  تطرح هذه الدراسة مجموعة من الت    

 .بيان خلفي ة نظرية المساءلة وبعدها الإيديولوجيإلى ساؤلي بالحجاج الفكر الت  
إلى  المعرفي ة، إضافة منطلقاتهلفلسفي ة و اخلفي ة مايير  سبعة عناوين كبرى تتخللها عناوين فرعي ة تشملتم توزيع مادة هذا البحث على   

ا بعد جاج،  هي فلسفة متهما بالح، وعلاقلسفة المساءلة والاستشكالأن  فساؤلي، وقد توص لنا إلى مفاهيم ومكو نات وتقنيات الحجاج الت  
ا تخفي نواحي إيديولوجي ة لا تظهر للعيان.  حداثي ة تطمح إلى الت فاوض والت عايش غير أنّ 

 التعايش. ،التفاوض ،علم الأشكلة ،ؤليسالت  ا الحجاج كلمات مفتاحية:
Abstract: 

This study raises a series of questions related to the added value of interrogative argumentation in 

the context of current argumentation theories, and the association of interrogative thinking with 

argumentation serves to clarify the theoretical background of accountability and its ideological 

implications. 

  The material of this research is divided into seven main sections, interspersed with subheadings 

covering Meyer's philosophical background and epistemological premises, as well as the concepts, 

components and techniques of interrogative argumentation. We have concluded that the philosophy 

of accountability and questioning, and their relationship to argumentation, is a postmodern 

philosophy that aspires to negotiation and coexistence, but conceals ideological aspects that are not 

apparent. 
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 مقدمة:

سفي ة مكانته ته الحجاجي ة الفللق بقناعاصر، خيعُد  الفيلسوف والل ساني البلجيكي ميشال مايير أحد معالم المشهد الفلسفي الغربي المع     
و، ين، أوزفالد ديكر تيفن تولمتكا، سبين معاصريه ممن اهتموا بالد رس الحجاجي المعاصر على منوال شاييم بيرلمان، لوسي ألبريخت تي

لإنساني ة اتاحها على العلوم كلة وانفم الأشومبر، وغيرهم، وترك بصمة فلسفي ة تساؤلي ة على الن ظري ة الَخطابي ة من خلال ربطها بعلأنسك
 والفلسفي ة والت داولية والت أويل والت واصل.

لت ساؤلي للفلسفة في البعد الت أسيسي او لجديدة، ني ة ايتصل الاشتغال الحجاجي عند مايير بـالت أليف بين الَخطابة الأرسطي ة في حل تها البرلما    
ستنطاق اف، بواسطتها، إلى الفيلسو  ة سعىأصل نشأتها اليوناني ة الأولى، ومن ثم يصطبغ الد رس الحجاجي الماييري بصبغة فلسفي ة تساؤلي  
اية ن(، الن اجمة عن غ)الإذعا يكي ةيفة الكلاسمقولة الحجاج على هيئة مساءلة فلسفي ة أسفرت عن فك الانغلاق الخ طابي من قيد الوظ
لوجي، والإيمان بـ المعرفي والإيديو  لر اهنيناتضيات الخطابة الأثيني ة، وتلُح على إلزامي ة انفتاح الحجاج على فضاء إبستمولوجي أرحب، أفرزته مق

    مظهرين من مظاهر المساءلة الحجاجي ة وغايتهما القصوى.« الت عايش»و« ـالت فاوض»
 هاأسسو   ،ةستمولوجي  عها الإبودواف ،تتمحور إشكالي ة هذا البحث حول الكشف عن نظرية المساءلة من جهة مرجعيتها الفلسفي ة  

اييري لحجاج التساؤلي الماظهر تمض يه نفتر وغاياتها الإيديولوجي ة المضمرة، وبناء عل ،وعلاقتها بالخطاب الحجاجي بكل أبعاده ،هاومبادئ
ة الإيديولوجي ة لدراسة إلى الطبيعوا هذه ا، تصبومن ثم سلمي عنوانه التفاوض والت عايش إلى أن ه، في حقيقته، يخدم إيديولوجي ات معي نة.بمظهر 

تي ة: إطار المحاور الآ في شكلةء علم الأالمقاربة التساؤلية للحجاج في ضو ويرتكز البحث على للحجاج في علاقته بالمساءلة والاستشكال. 
فة، أركان ءلة ومفاوضة للمساوصفه مساجاج بلخلفي ة الفلسفي ة للحجاج التساؤلي ودوافعه المعرفي ة، مقو مات المنهج التساؤلي، مفهوم الحا

 الحجاج التساؤلي ومكونات القول الحجاجي.
 رتكزات الفلسفيّة لنظريّة المساءلة الم

الت ساؤلي ة، على مرتكزات فلسفي ة أسهمت في عودة الد رس الحجاجي إلى الساحة استند مايير، في بناء نظريته الحجاجي ة الفلسفي ة 
"تراجع (134، صفحة 2008)الطلبة،  أزمة العقلاني ة الأوروبية الناجمة عن وموت الكوجيتو الديكارتي، من جهة، و ،الإبستمولوجي ة، على غرار

من جهة أخرى. انطلق الفيلسوف في مشروعه خلفي ة وعدم الاهتمام كما ينبغي بإنساني ة الإنسان وأسئلته الوجودي ة" التساؤل إلى مواقع
والت شي ؤ  (Nihilism)الفكري من قناعة مفادها أن  الانّيارات التي عرفتها العقلاني ة الأوروبي ة في القرن المنصرم أسفرت عن العدمي ة 

(Relication)  والحرب لذلك يهدف مايير إلى توضيح معالم الميتافيزيقا المعاصرة من خلال تأكيده على أزمة الفكر الغربي المعاصر وخلفيته
 الفلسفي ة.

 إن  مرد أزمة العقلاني ة الأوروبي ة في تصو ر مايير هو انبناء المنطق الأرسطي على فلسفة صارمة في تقديس العقل وعد ه المصدر والأصل     
لث الوحيد للمعرفة. يشتغل المنطق الأرسطي وفق مبادئ العقلاني ة: مبدأ الهوي ة: )أ هو أ(، مبدأ عدم التناقض: )أ ليس لا أ(،  مبدأ الثا

المرفوع: )لا يوجد وسط ثالث بين أ ولا أ( انغرست في صلبها منذ أرسطو. ومن ثم، بقيت "العقلاني ة الأوروبي ة مشدودة إلى وهم الذ ات 
، صفحة Meyer ،1986): وهو ما أشار إليه مايير بقولهالصة، أي إلى أوهام الانسجام والإطلاقي ة والاكتمال، لذلك عرفت أزمتها"الخ

133)"la raison occidentale est en crise". 
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 تصدعّ الكوجيتو الديكارتي: 1.2
، «أنا أفكر إذن أنا موجود» (Le Sujet Cartésien)ارتبطت أزمة العقلاني ة الأوروبي ة بموت الذ ات الديكارتية المؤس سة للكوجيتو   

مفك ر والبرهنة  "إثبات وجود الذ ات من حيث هي موجود(389-388، الصفحات 2011)القارصي، والذي سعى ديكارت من خلاله إلى 
فقد تعرض الأنا الديكارتي إلى ضربات فلسفي ة أسفرت على . على وجودها بفعلها الذي هو الفكر لأن  الت فكير يفترض الوجود حتما"

باسم الت جريب، والجدل، واللاشعور، "الث ورة على العقل والذات والوعي،  (10، صفحة 2019)حمداوي،  وكان ذلك بـتقويضه وموته 
والفلسفة المادي ة لـ كارل ماركس  (Friedrich Nietzsche)على غرار فلسفة العدمي ة والقوة لـ فريديريك نيتشه  والاهتمام بالمخَطاب"

(Karl Marx)  والتحليل النفسي لـ سيغموند فرويد(Sigmund Freud).وغيرها. مما تسبب في انّيار الكوجيتو ، 
وجه نيتشه انتقاده الشديد  فقد لاق.والأخ  يكن نيتشه مجرد متابع لديكارت، بل كان ناقدًا قويًا لأفكاره، خاصة فيما يتعل ق بالعقللم  

رت يؤُمن بالعقل وسيلة ديكا كان  ، وإذاللعقلانية والأخلاق التقليدي ة التي قال بها ديكارت، وشكك في كل القي م والمعتقدات الراسخة
عليه تُسهم و لرغبات والإرادة، اداة لقمع هو أ ية للمعرفة، فنيتشه يعتبر العقل محدودا وغير قادر على الوصول إلى الحقيقة المطلقة، بلأساس

ها الإرداة لذلك يسميالعاطفة و سان كالعقلانية الديكارتية في تعطيل الفهم الحقيقي للحياة والإنسان وتتغاضى عن جوانب أخرى للإن
 «. فة وهم العقل الخالصفلس»نيتشه 

ه مادي ذات توج   اركسي ةلملفلسفة اتعُد  ا الفلسفة النيتشوي ة تُشك ل فلسفة ماركس المادية ضربة أخرى ليقيني ة ديكارت إذ لىوزيادة ع  
رد فإن  لعقل والت فكير المجاتمد على اني يعوتاريخي واجتماعي يتناقض وذاتي ة ديكارت. كما يتناقض ماركس وديكارت منهجي ا. فإذا كان الث  

ات ات بع ديكارت  الاقتصادي ة في حينماعي ة و الاجت الأو ل يرتكز على التحليل المادي للتاريخ، وعليه يبحث عن الحقيقة من خلال تحليل الت غير 
 طريق العقل في بحثه عن الحقيقة. 

لإنسان اعي في تشكيل سلوك ور اللاو رويد دومن جهته يُمث ل الت حليل الن فسي هجمة أخرى تعرض لها الكوجيتو الد يكارتي حيث أقر  ف     
ة العقل نظرتهما إلى طبيع تلفان فييخ فينلسو الوعي واليقين، أي أن  الفيويكون بذلك متعارضا ومركزي ة الفلسفة الديكارتية القائمة على 

للاواعي ة، أي امليات الد اخلي ة د من العللعدي خارجيغلافوالواقع، يركز ديكارت على الوعي كأداة للمعرفة واليقين، ويعتبر فرويد الوعي مجر د 
 ة الأرسطي.دأ الهوي  كس مبما يتعا  أن الوعي هو حي ز صغير من العقل حيث توجد قوى لا واعي ة تؤث ر في سلوك الإنسان وهذا

، 2011)القارصي،  للإنسان وبسقوط الكوجيتو تحت الض ربات المتتالي ة التي ألحقها به كل من ماركس ونيتشه وفرويد. انّار الت صور   
وبانّياره فقد الوعي دوره التأسيسي كذلك، وتول دت عن كل ذلك ية تأسيسي ة "باعتباره أساسا وفقد كل مشروع(389-388الصفحات 

ومن هنا كانت خلفي ة مايير . إشكالات تتصل بالعقل وما يتفر ع عنه لأن  كل  جواب يظل فاقدا لمعناه على مستوى وعي المجيب وخطابه"
 وعيه الحاد بأزمة العقل الغربي.

في مشروعه  (l FoucaultMiche) قام ميشال فوكوما وفضح وهم الذ ات الخالصة  ومن مظاهر رفض تصل ب العقلاني ة الأوروبي ة    
 فكيكي ة جاك دريداتما كشفت ني ة، كالمناطق المسكوت عنها في الحضارة الغربية كالجنون والسجن والجنسا الذي فضح فيهالأركيولوجي 

(jacques Derrida)  د لي ة وجعلتها مجر  ات المتعاي ة الذ  عن فلسفة الاختلاف التي انتقدت أحادية العقل الغربي، ومن جهتها قزمت البنو
 عنصر ضي ق مقارنة بالعناصر أخرى.

نظريته الَخطاَبية  (Chaïm Perelman)امتدت القطيعة مع ديكارت في منتصف القرن العشرين إلى حقل الَخطابة حيث أسس بيرلمان    
يعد يعتبر العقلاني ة  ولم "(44، صفحة 2014)بروتون و جوتييه، تاريخ نظريات الحجاج، تصو ر العقل والاستدلال عند ديكارت،انطلاقا من تجاوز 
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، وعليه يرفض بيرلمان في مشروعه إرجاع كل ما يُمكن إلا  في البرهان الذي ينشر وضوح المسل مات المقر رة على كل القضايا المطلوب إثباتها"
"إن  فكرة الوضوح، التي (44، صفحة 2014)بروتون و جوتييه،  إحصاؤه، وما لا يُمكن كذلك، إلى العقل البرهاني، منطلقا من المبدأ القائل:

أجل تعتبر صفة العقل، هي التي يجب مناقشتها، إذا أردنا أن نقيم مكانا لنظري ة الحجاج تقر استخدام العقل من أجل الت حكم في فعلنا، ومن 
 .ممارسة التأثير على أفعال الآخرين"

منحى بيرلمان في عد  (Roland Barthes)ورولان بارت  (Olivier Reboul)أوليفيي روبول وفي الس ياق الَخطابي أيضا، ينحو    
الاحتفاظ بموقع مركزي في للصعوبة التي واجهتها الًخطابة في مصدرا "(21، صفحة 2014)بروتون و جوتييه،  صرامة العقلاني ة ورفضها للمحتمل

ا مرحلة المواجهة بين ثقافة الوضوح ذات الن زعة الوضعي ة، وثقافة الحجاج التي ترى أن   صعودها  أنظمة الفكر الحديثة ووصفا هذه المرحلة بأنّ 
لجديدة  قامت على أنقاض العقل وهذا يعني أن  الرؤية الَخطاَبي ة ايعُرقله أفول يتعل ق بالمظهر الجمالي للخطاب وليس بالمظهر الحجاجي".

 الد يكارتي.   
الفلسفة من وإزاء هذا الوضع الفلسفي المخصوص انصرف مايير إلى بناء مشروعه الذي يريده تجاوزا للراهن الفلسفي بدءا من مراجعة تاريخ 

موت الذات المؤسسة اختلفت الأمور )عما كانت عليه( فلم يعد من الممكن  "اليوم مع (Meyer, 1986, p. 8)قديم، يقول: -منظور جديد
، أي العودة بالفلسفة إلى وظيفتها التأسيسية الأولى )المساءلة( لأن  الذات المتعالي ة لغت التفلسف دون أن نعيد التمشي من الأساس"

 المساءلة.
 :ظيفة التّساؤليّة للفلسفةالو  انحسار 2.2
« مساءلة»وصفها تأسست ب ة التييرى مايير أن الفلسفة بعد سقراط تمل صت من وظيفتها الت أسيسي ة، أي المساءلة. فالفلسف     

(Questionnement) ا سطو، فلسفة د، منذ أر لم تع تأسيسي ة لم تعد تنشغل بسؤال السؤال التأسيسي الذي يُمث ل جوهرها. أي أنّ 
قراط وأفلاطون سدى كل من لاليوناني ة  تعُنى بدراسة المساءلة. وقد اقترنت نشأة السؤال بميلاد الفلسفة (Problématologie)ستشكالي ة ا

 وأرسطو(: 
يطرح مجموعة "السؤال الفلسفي الإشكالي بشكل جدلي عميق، (13، صفحة 2019)حمداوي، يعُد سقراط أول فيلسوف تمك ن من بلورة      

عتبارها من الأسئلة الجدلي ة التأسيسي ة لبناء المفاهيم والماهي ات والمعارف )السياسة والأخلاق وغيرها( بناء، جديدا، مدافعا عن الفلسفة با
دم السفسطائي وقد مث ل السؤال عند سقراط مبدأ حقيقيا للمعرفة، يرمي، من خلاله، إلى اله، المسلك العلمي الصحيح للوصول إلى الحقيقة"

"البناء الفلسفي عن طريق الحوار، (14-13، الصفحات 2019)حمداوي، الذي يزرع الش ك والظ ن بين الن اس، وكان مسعاه في ذلك هو 
أي بالاعتماد على السؤال والعقل والجدل الت وليدي والبرهان ، والجدل، والت عريف، والاستدلال، وتحويل الأجوبة إلى أسئلة تأسيسية توليدي ة"

. الساخر المنطقي. ومن ثم، تنفرد فلسفة سقراط بالحوار الت ساؤلي الت وليدي. وتستند هذه الحوارية السقراطي ة على الت ساؤل الإشكالي، والتهكم
س عقلي ة موضوعي ة سليمة ودفع اليونانيين إلى الت جر د من المفاهيم الخاطئة وهكذا حاول سقراط إعادة بناء المفاهيم المعرفي ة والمجتمعي ة على أس

 التي تمثلوها عبر العادات والت قاليد والأعراف، ودحضها بالمنطق والحجاج.
ساءلة التي بلغت مرحلة إن  انغماس سقراط في تقص ي المعرفة المنطقي ة الموضوعي ة جعل مايير يقُر  بأسبقي ته وتفر ده في الاهتمام بفلسفة الم   

"عملي ة الت فلسف عنده لا تعني إلا  المساءلة لأن  الإجابة لا تُمث ل إلا  مستوى ظاهر وعليه، (390، صفحة 2011)القارصي،  حاسمة في عهده فـ
جوابا غير ممكن ما قبليا نظرا لتعد د الحلول الن ظري ة للإجابة عن السؤال فأسئلته تطرح لتكشف الجواب المتوه م لدى المخاطب وهي لا تنتظر 

 وبهذا يكون سقراط هو المؤس س الحقيقي للفلسفة الت ساؤلي ة من منظور مايير. ".الواحد
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كان سقراط لا يبحث عن أجوبة لأسئلته، وهذا ما يُُد د تصو ره للمساءلة، فإن  أفلاطون يهتم بالجواب أكثر من اهتمامه بالس ؤال   ذاوإ  
"الحاجة المل حة لتقديم الأجوبة. فغاية أفلاطون هي البحث  (391-390، الصفحات 2011)القارصي،  ظهرت الفلسفة الأفلاطوني ة من حيث

ويتأتى . مت صل بمعرفة الأشياء في ذاتها بما هي جواهر"(Propositionnel)قضوي عن الحقيقة والمعيار الذي يُشر ع الجواب المثبت هو معيار 
"عالم المثل والأفكار فيتم إقصاء الإشكال بجميع أنواعه ويبقى  (391-390، الصفحات 2011)القارصي، الجواب في فكر أفلاطون من 

وقد كان أفلاطون معروفا بمعداته للسفسطائيين إذ انتقد بشدة عدم سعيهم وراء الحقيقة . للسؤال دور بلاغي بحت وبالتالي سفسطائي"
صالح الض يقة وهذا ما يعني أن  السؤال لديهم لا يؤُد ي إلى الحقيقة المنشودة لذلك فالأفكار، في الموضوعي ة واكتفائهم بخدمة المنافع الذ اتي ة والم

 مذهب أفلاطون، واضحة والت عبير عنها بين  جلي يغني عن الس ؤال.

 مثل ةدموضوعات عدي الحوارات،أي  ،ل فيهاطرح أفلاطون أسئلة تأسيسية متنوعة في خمسة وثلاثين حوارا تساؤلي ا تناو ، لرغم من ذلكوبا   
ساؤلي ة، ت الفلسفي ة الت  ف المجالا مختلأفلاطون في خوضالحكمة، والسفسطة، والأفكار، والوجود، والفلسفة، والمعرفة، وغيرها. مما يثُبت 

 مثل: الميتافيزيقا، والأخلاق، والسياسة، والجدل، والجمال، والسفسطة، وغيرها.
ون في حواراته الت ساؤلي ة هو السؤال الجدلي الموروث عن سقراط حيث أعطى الفيلسوف المثالي للجدل أهمي ة كبرى إن  ما يتمي ز به أفلاط    

-20، الصفحات 2019)حمداوي، مما يجعل الحوار الأفلاطوني  و ل إلى سؤال حواري جدلي بامتيازفي معرفة الحقيقة. فالجواب عنده يتح
وهكذا، يتبين  أن  أفلاطون قد  يت صف بالخاصي ة الت ساؤلي ة السقراطي ة، أي الت وليد، والت ناسل، والتضمين، وتصحيح للمعارف والمسل مات""(21

 تمث ل السؤال الجدلي منهجا حواريا في بناء المعرفة الفلسفي ة. 
، يؤُمن أرسطو بتبعي ة السؤال للجدل ويعتبره صورة من صو ره المتعد دة ويعُد  المعل م الأو ل من أهم الفلاسفة اليونانيين الذين ناحيتهمن     

ويرى في الجدل  ،أخرى""بنوا السؤال الفلسفي على معطيات منطقي ة من جهة، ومعطيات جدلي ة من جهة  (391، صفحة 2011)القارصي، 
 مجر د منهج افتراضي يصل إلى نتائج افتراضية، مادام يقوم على الفرضي ات المشهورة.

سفة أسفرت مراجعة مايير للفلسفة اليوناني ة، فيما يت صل بمنشأ السؤال الفلسفي، على عدم اهتمام الفلاسفة اليونان بفلسفة الس ؤال. فالفل   
عة من الأسئلة حول المعرفة، والمجتمع، والأخلاق، والميتافيزيقا، والجدل، والمنطق، لم تهتم بأشكلة السؤال، وهذا ما اليوناني ة التي طرحت مجمو 

"الفلسفة التي تأسست بوصفها مساءلة تأسيسي ة لم تطرح على نفسها البتة  (391، صفحة 2011)القارصي، أوقعها  في مفارقة مفادها أن  
وبالارتكاز على هذه  سؤال السؤال التأسيسي الذي يمثل جوهرها. أي أن  الفلسفة منذ أرسطو لم تكن فلسفة أشكلة تعتني بدراسة المساءلة"

وعد  السؤال أصل الفلسفة ومنشأه. « De la Problématologie»القناعة الفلسفي ة سعى مايير إلى تأسيس علم الأشكلة في مُؤل فه 
"ممارسة الفلسفة تعني الاستشكال الأمر الذي يعني الابتعاد عن المعرفة القضوية والأجوبة (104، صفحة 2013)اللطيف، لذلك أقر  أن  

ويمنحان للفكر الماييري شكل وقو ة الموقف الفلسفي يفتحان للفلسفة طريق البحث والاكتشاف"القبلي ة. فالمساءلة والاستشكال هما اللذان 
 الت ساؤلي.

 ة لنظريّة المساءلةرفيّ نطلقات المعالم

من أسس  نطلاقافي ة التساؤلي ة اته الفلسير رؤيتُصن ف نظرية المساءلة ضمن النظريات المعاصرة في مجالي الفلسفة وعلم الحجاج. طو ر ماي     
 .  للغةمعرفي ة تتجلى في: الطبيعة التساؤلي ة للتفكير البشري، السؤال أصل المعنى، الطابع الت ساؤلي
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 :طبيعة التّساؤليّة للتفكير البشريال1.3
ني لا تحكمه ي أن الفكر الإنساأالبشري  لتفكيرتتمحور نظرية المساءلة لدى مايير حول إشكالي ة مركزي ة تتمث ل في الطبيعة التساؤلي ة ل    

بدأ ير ومالي ة منبع الت فكل الإشكيث تُمث  حبالض رورة.  مسائلاطبيعة الجواب بقدر ما تحكمه طبيعة السؤال. بهذا يكون العقل البشري عقلا 
 الت واصل البشري.

"إن  ما يفرض نفسه كأو ل  (2020)مايير،  يتمي ز التفكير الإنساني لدى مايير بميزتين: إمكاني ة طرح الأسئلة، والقدرة على الاستشكال.     
ا هو المساءلة نفسها، وذلك من خلال السؤال  العام الذي يتم طرحه. لهذا الس بب تكون المساءلة مبدأ الفكر في التساؤل حول ما هو أو ل إنّ 

وحتى . نفسه. وهذا يعني أن قدرة الإجابة، تعني، قدرة الإجابة عن نقطة البداية نفسها، إجابة تحيل على السؤال الض مني. أي على المساءلة"
رى أن  الأجوبة ليست قضوية، أي ليست قبلي ة ولا تحصيل يكون هذا الانتقال نافعا، يرسم الفيلسوف مسافة بين الأسئلة والأجوبة. وي

ا خلق باستمرار ولذلك فـ  "الجواب لا يعني إغلاق البحث. ثم إن  الأسئلة هي غير الأجوبة، وإلا   (105، صفحة 2013)اللطيف، حاصل، إنّ 
كما عد  مايير الإشكالي ة المنطلق الذي يدفع الإنسان إلى البحث عن .  الاستنباط الص وريكان الفكر حلقة مفرغة على غرار ما يتم في 

 الأجوبة، مما يربط العملي ة الحجاجي ة بالسياقات الإشكالي ة الذي ترد فيها الخطابات.
 (2020)مايير، ق وتماهي هي علاقة تطاب (Le questionnement)الاستشكال  (Le questionnement)إن  العلاقة بين المساءلة    

فكل سؤال هو في الحقيقة عائق أو معضلة، أي إشكال، وبالتالي فهو سعي إلى . "إن  التفلسف يشتمل على ممارسة السؤال وعلى الأشكلة"
 إيجاد حل على أرض الواقع.

 :السؤال أصل المعنى 2.3
عكس مايير ما جاءت به معظم النظريات التقليدية التي رك زت على الإجابات بوصفها الهدف الأسمى للخطاب، سواء في تحليل      

ال، الن صوص أو في المنطق أو غيرها وكان ذلك بالتركيز على تصو ر فلسفي يؤُمن بالسؤال أصل المعنى ومادته الأولى. فالمعرفة كانت، ولا تز 
"إن  الإقرار بالمساءلة   (305، صفحة Meyer ،1986)ة للإجابة عن أسئلة مطروحة، أي عن مساءلات مستمرة. يقول مايير: محاولة دائم

السؤال للمعرفة البشري ة وبذلك يُق ق . كأساس يعني الإقرار ونّائيا بأن  الأسئلة وحدها هي الأصل، مما يعني انفتاحا متعد دا على الأجوبة"
"فالسؤال يولد خيارات متعد دة في الجواب، وهذا الأخير ليس ناجزا قارا  (106-105، الصفحات 2013)اللطيف، . خاصي ة الت عدد والانفتاح

في حين تحصر الإجابة  "الاستشكال تمنح للثقافة المعاصرة تعد د المعانيبل هو امتدادات لا تفتأ تنفتح وتتطو ر وتنتج البدائل. لذلك فوحدة 
 المعرفة الإنساني ة وتغلق إمكاني ة اتساع الفكر.

لسؤال على ن ثم، "لا يقتصر اد دة وممحالي ة من هذا المنظور التساؤلي تُمث ل كل أنواع الخطابات في فلسفة مايير إجابات عن أسئلة إشك    
ابات حجاجي ة بارها خطباعت"و غيرهاأ ،علمي ة، أو أدبي ة) والن صوصأي جميع الخطابات حياتنا كلها،  يشملفقط، بل ي الفلسفالخطاب 

 تساؤلي ة استشكالي ة. لذا تعُد الأسئلة أهم من الأجوبة.
 :للغة ساؤليالتّ  طابعال .3

أساس  أسفر الاعتقاد بالطبيعة التساؤلي ة للفكر لدى مايير عن جعل اللغة تساؤلي ة بطبيعتها وهذا يعني أن  المساءلة سمة أصلي ة في اللغة و      
وغوس مكو نا من أسئلة وأجوبة، فهذا يعني أن  "فما دام الل (238، صفحة Meyer ،1986). كل الإنجازات القولي ة، وكل المبادلات الكلامي ة

إن  اللغة ترجمة للسؤال وحل لما هو إشكالي. وهذه الس مة الاستشكالي ة هي من صميم النشاط . الن شاط الخطابي ليس إلا  مسارا للمساءلة"
ويتحركون بالارتباط مع المشاكل والأسئلة التي تطرح عليهم أو يلاقونّا، مما يجعل "فالن اس يعيشون (106، صفحة 2013)اللطيف، ، البشري
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، Meyer)من هنا يكون منطلق مايير لغويا خطابيا يتماشى وخلفيته الفلسفي ة، فالخطاب عنده . من استعمال اللغة معالجة/حلا للمشاكل"
"إفصاح بلاغي بواسطة الكلام، والكلام ليس سوى عملي ة مساءلة، واستعمال الكلام الحامل لقدرة الفكر على  (203، صفحة 1986

 .المساءلة بعد فعل التفكير"
 مختلفة:  صو راته ذات أبعادتنى، جعل ت المعإن  بناء مايير تصو راته على اللغة والفلسفة والن ظرية الخطابي ة المعاصرة ومختلف نظريا   
 تداولي ة: تبحث في ظروف إنتاج الخطاب. من خلال الوصل بين الخطابة الجديدة والتداولي ة. -
 تأويلي ة: تُحق ق علاقة السؤال بالجواب تعددي ة دلالي ة وتفتح باب التأويل.  -
 خطابي ة: ربط الخطابة بالحجاج وربط الحجاج بكل أصناف الخطابات.  -
 .«لتعايشا»و «الت فاوض» يق الت واصل من خلال إقرار مبدأيإلى تحق تواصلي ة: تطمح نظري ة المساءلة -

ساؤلي
ّ
 مقومات المنهج الت

 «:الت باين الإشكالي»ومبدأ « الافتراض القولي»يرتكز المنهج الت ساؤلي على مبدأين، مبدأ   
 :فتراض القوليالا1.4

الذي يقوم على الثنائي ة  (la supposition)« الافتراض»يعتقد مايير أن  كل الأقوال في عملي ات الت خاطب يُكمها مبدأ 
 )سؤال/جواب(وعليه، فكل قول هو تمث ل افتراضي لفكرة معي نة في سياق الت خاطب مما يعني أن  الأقوال هي أجوبة عن أسئلة مفترضة سابقة،

حركة ديمومة )سؤال/جواب/سابق/لاحق( تخلق « الافتراض»أخرى، أسئلة لأجوبة مفترضة لاحقة، وبذلك يكون  هذا من جهة، ومن جهة
لس ياق والخلفي ة ترق با )ترص دا( مستمرا، متعد دا ومختلفا، يدُير الت واصل الإنساني انطلاقا من جملة من العوامل تتحك م في العملي ة الت واصلي ة كا

"يعُبر الافتراض عن  (196، صفحة 2006)عشير، لمتكل مة وقدراتهم الذ هني ة وتجاربهم الذ اتي ة وطاقاتهم الت خيلي ة والت أويلي ة، وبهذا الث قافي ة للذوات ا
 .انتظارات متعد دة ومختلفة تقتضيها العلاقات الإنساني ة لتحقيق أهدافها ومراميها"

 :تّباين الإشكاليال 2.4
ومؤداه أن  الأقوال )الأسئلة والأجوبة(  (déférence problématologique)« الت باين الإشكالي»تتمي ز الأقوال في فلسفة مايير بـ      
السي اقي ة والث قافي ة التي يتوف ر عليها الذ هن البشري، "تباينات تحكمها ضرورات ترتبط بالمعارف والخلفي ات  (196، صفحة 2006)عشير، هي 

 وهذه الت باينات القولي ة تتمظهر، لساني ا، من متكل م لآخر.ويبُنى بها تفكيره الخاص"
مين ويمنح الخصوصي ة قافي ة بين المتكلفات الث  لاختلاايلعب التباين الإشكالي لدى مايير دورا محو ريا في العملي ات الت خاطبي ة لأن ه يبرز      

ة( التي ينماز حق)الس ابقة واللا تراضيتينة الافلتفكيرهم ومعتقداتهم من خلال إظهار المفارقات القائمة بين الأقوال، أي بين الأسئلة والأجوب
 بها الت فكير البشري ويتواصل بها، قولي ا، في علاقته الت حاوري ة مع الآخرين. 

ن  كل شيء "الإنسان يتواصل، لأ (197، صفحة 2006)عشير، إلا  أن  الإقرار بالمفارقات القولي ة وأهميتها في العملي ة التواصلي ة لا يعني أن       
ا يتواصل بهدف إيجاد القواسم المشتركة التي تفرضها الطبيعة  بالنسبة إليه محط اختلاف مع الآخر أو لأن كل شيء جلي وواضح، وإنّ 

 من خلال طرح أسئلته ومشاكله بحثا عن تفسير الأشياء الغامضة وحل الإشكالات المعل قة.  التواصلي ة الإنساني ة"
تعكس غاية الخطاب  ،في نظرية المساءلة ،إن  الت وليف بين الافتراضات القولي ة والمفارقات الإشكالي ة التي تجس دها اللغة داخل الأقوال     

للتفكير  الحجاجي في تقريب التباين والر د عن الانتظارات المفترضة وفتح المجال أمام اختلافات وافتراضات أخرى مما يؤُك د الط ابع التساؤلي
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حيث  البشري. ومن ثم، فنهوض المنهج الت ساؤلي على الت وقعات القولي ة والمفارقات الإشكالي ة يجعل من نظرية المساءلة بحثا عن الأقوال من
تجابة هي: أولا، إجابات عن أسئلة مفترضة، ثاني ا: محاولة لتقريب وجهات النظر الإشكالي ة، أي الن ظر إلى الخطاب الحجاجي بوصفة اس

 للمساءلة وتفاوضا للمسافة.
 مفهوم الحجاج في نظريّة المساءلة

يعُر ف  الذي (Aristote)  في المتلقي بدءا من أرسطوترمي نظريات الحجاج الكلاسيكي ة، القديمة والحديثة على حد سواء، إلى التأثير     
ا: الخ طابة  وكان أرسطو يرى أن  الخطيب هو محو ، "الكشف عن الطرق الممكنة للإقناع في أي موضوع كان"(29صفحة ، 1950)أرسطو، بأنّ 

وبين غاية العملي ة الحجاجي ة لذلك لا بد له أن يتُقن فنون الجدل، لأن  الخطابة قائمة عليه، كما أن ه ربط بين خاصي ة الت عبير عند المتكل م 
"فالإنسان لأن ه متكل م مُعبر  يبحث بطبعه عن الإقناع ويُُاول أن يصل بكلامه إلى إقناع  (23-22، الصفحات 1950)أرسطو، الإقناع، يقول: 

 .أكبر عدد ممكن من الن اس بوسائل مستمد ة من الت فكير الذي حوبي به في الطبيعة"
"مجموع من (37-36، الصفحات 2020)بيرلمان، تمك ن من تثوير مفهوم المستمع  الذي يعني في نظريته الَخطابي ة بيرلمان فقد أم ا شاييم      

المستمع أي ، يريد الخطيب أن يؤُث ر فيهم بواسطة حجاجه. وهذا المجموع يذهب من الش خص ذاته حين يُاور نفسه إلى الإنساني ة جمعاء"
، في « المستمع الخاص»يتكو ن «. الكوني»و« الخاص»بنوعيه  من شخص الخطيب وهو يُاور نفسه أو من جمع محد د العدد في مقام معين 

الإنساني ة جمعاء، أي كل كائن ذي عقل. ولم يكتف بيرلمان بتثوير مفهوم المستمع، بل جعله المركز الذي « المستمع الكوني»حين يشمل 
ستمعات. وخلافا يدور علي

ُ
ه الِحجاج. وهكذا أصبحت الخطابة الجديدة عند الفيلسوف تتعل ق بالخطابات الموج هة إلى جميع أنواع الم

ويؤُس س مفهومه للحجاج على معطيات  للحجاجين الأرسطي والبرلماني يذهب مايير في الحجاج مذهبا فلسفي ا، يرتبط بالمساءلة والت فاوض،
 ,MEYER, 1993)ا، بالرغم من مرجعيته البرلماني ة، على توج هه الفلسفي المعرفي في اعتبار الَخطابة خادمة للفلسفة؛ يقول فلسفي ة لغوي ة مؤك د

pp. 142-143) الأسئلة قبل أن نأمل في إيجاد "فاليوم يجب أن تكون الخطابة في خدمة الفلسفة لا العكس، ويجب أن تُحد د الفلسفة موضوع
 فهو يربط الحجاج المعاصر بالقضايا الفلسفي ة الر اهنة. ،وبالت اليأجوبة لها"

 :جاج استجابة للمساءلةالح1.5
 لا يهتم مايير بإذعان المتلقي في العملي ة الحجاجي ة لذلك يربط الحجج بطبيعة الأسئلة ذاتها ويصبو إلى أن تكون الإجابات من صميم   

يتعذر قياس فعالي ة الحجة المقد مة وجودتها في الحجاج التساؤلي. من هذا المنظور يتجاوز  ،الإشكالي ة المطروحة ومدى ات صالها بها وبالت الي
ة فكرية الحجاج في نظري ة المساءلة كونه تبادلا للحجج أو محاولة تحقيق الغاية الإقناعي ة بين الأطراف المتنافسة بل استجابات متواصلة لأسئل

"ضرورة تؤد ي إلى نتيجة أو موقف لحمل الغير على  (394، صفحة 2011)القارصي، شتغل إلا  بوصفه دائمة وعليه، فإن  الحجاج التساؤلي لا ي
اذه إزاء مشكل مطروح في سياق يوُف ر للمتخاطبين مواد إخباري ة ضروري ة للقيام بعملي ة الاستنتاج المت صل بالز وج سؤال/جواب" ه لا أي أن   ،اتخ 

ة يدُرك إلا  في إطار الإشكالي ة المعروضة بحثا عن حل ها والإجابة عن الأسئلة وبناء على ذلك يكون الحجاج بالسؤال والاستشكال. فكل حج  
 مساءلة، وكل مساءلة، لا محالة، استشكال. 

"لم ا كان الكلام إثارة للسؤال أو  (394، صفحة 2011)القارصي، تتحق ق الطبيعة الت ساؤلي ة للحجاج بالكلام/الحوار ووظيفته الت ساؤلي ة فـ    
استدعاء له لزم أن يتول د عن ذلك نقاش يول د بدوره حجاجا فالحجاج لديه محايث لاستعمال الكلام لأن  الكلام يتضم ن بالقو ة سؤالا 



 

 مجلة المعيار

EL MIEYAR 

ISSN: 1112-4377, EISSN: 2588-2384 
 2026السنة: 02العدد: 30المجلد:

جامعة الأمير عبد القادر للعلوم 

 الجزائر –الإسلامية    قسنطينة 

 

 لجزائرا-حي قدور بومدوس، المنظر الجميل، قسنطينة  DOI: 10.37138جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية قسنطينة _ الجزائر     - 449 -

 

اه مشكل مطروح وهي وظيفة يراها ماييردلالته"يستمد منه  ا تؤد ي إلى نتيجة أو موقف يُمل الآخر على الإقرار به اتج   ضرورية في القول لأنّ 
 في سياق المتخاطبين مت صل بالتساؤل والإجابة. 

ثناء ت الإنساني ة باستالخطابا لى جميعوأطلق الخطابة من عِقالها لتنفتح عوعلى خطى أستاذه بيرلمان الذي وسع أجناس الخطابي ة      
، (Délibératif)، والاستشاري (Judiciaire)الخطاب العلمي الدقيق خلافا للمعلم الأو ل الذي حصر الأجناس الخطابي ة في القضائي 

ة والمكتوبة، ها، الشفوي  نّاطها وتعد دالخطابات، على اختلاف أفتح مايير الحجاج التساؤلي على جميع أنواع ، (Épidictique)والاحتفالي 
ين في طرح ريق اجتهاد المحاجطواقع عن عيد الصغير الأدبي ة والأدبي ة لـ "حمل المخاطبين على تبني مواقف معي نة وتجسيد ذلك الاعتقاد على 

 ني ة.  ع الخطابات الإنساوا نمرورا بكل أ إلى الخطاب الفلسفي، من الخطاب اليوميبدءا "قضاياهم وتساؤلاتهم الوجودية التي تخص هم وحدهم
 تكمن حجاجي ة الخطابات في بعدها الحواري، مادامت هي أجوبة لأسئلة افتراضي ة يطرحها المتلقي الافتراضي. ترتكز الحواري ة الحجاجي ة،   

بادل الأسئلة والأجوبة، وربط الكلام اللغوي بالس ياق التداولي أو في مجمل الن صوص والخطابات، ولا سيما الفلسفي ة والأدبي ة منها، على ت
تشك ل يو  (9-8، الصفحات 2019)حمداوي،  المقاصدي أو الوظيفي أو السياقي. ومن ثم، تقوم تلك الأسئلة على الافتراض والأشكلة.

يُمث ل الحجاج «. "خطاب ضمني غير مباشر»و« خطاب صريح مباشر»في الخطاب بصورتين،  الت ساؤلي ةوفق المقاربة  في الخطابات الحجاج
نة التي المباشر ظاهر الس ؤال المطروح بينما يُشك ل الحجاج الض مني الإمكاني ات المتاحة للإجابة عن السؤال الواحد، أي حجم التأويلات الممك

وبذلك يكون الهدف من دراسة الحجاج  هو كشف الص لة القائمة بين ظاهر القول وضمنه ، الخطاب"تثيرها الأسئلة التي ينبني عليها 
 .سافة بين الذ وات المتباينةويُشك ل الحجاج بصورتيه، )المصر ح به والض مني( تفاوضا للم

 :مفاوضة للمسافة جاج الح 2.5
"الطريقة التي يتعامل بها الن اس فيما بينهم إزاء المسائل التي تشغل  (398، صفحة 2011)القارصي، إن المسافة في نظري ة مايير هي      

تفكيرهم، وما ينتج عن ذلك من اختلاف أو ات فاق أو تنافر أو حياد أو رغبة في الت قارب، وهي مواقف تندرج في صلب الحجاج وتفترض 
ومن ثم، يكون مجال الحجاج المفض ل لدى مايير هو الَخطابة التي يُُد دها ، ة متعد دة لتقريب المسافة"استعمال أساليب وآلي ات حجاجي  

يختلف . "مفاوضة المسافة القائمة بين الأشخاص حول مسالة أو مشكلة ما"(143-142، الصفحات MEYER ،1993)تحديدا وظيفي ا بأنّا 
 .(Négociation)وليس بمبدأ الت فاوض  (Adhésion)« الانخراط»مايير، والحالة هذه، عن أستاذه بيرلمان الذي يعتقد بمبدأ 

اء ، وذلك من خلال بنع الخطابم فاعلودفعهم للتيتأس س مبدأ الانخراط لدى بيرلمان على قدرة الخطيب على التأثير في المستمعين     
: حجة نهامن بيطريقة مقنعة. بتقديمها ني، و نو روابط بين عناصر موجودة في الواقع، أي الحجج المبني ة على الواقع في اصطلاح الفيلسوف القا

 ويتحق ق مبدأ الانخراط وفق ما يلي:  حجة التعايش، وحجة الس لطة.ديد، وحجة التجاوز، و التب
أو هرميات،  أوفتراضات، اأو ائق، حقأو تشييد صلات منطقية بين مك ونات الخطاب المختلفة، سواء كانت هذه المكو نات وقائع،  -

  صفات، أو أفكار.أو ، مواضع
ور إزاء القضية سليم الجمهصحة الموقف والإعلاء من درجة ت الت قنيات الحجاجي ة في الخطاب لإثباتتوظيف أكبر قدر ممكن من  -

  المطروحة.
لمختلفة ستناد على قيمهم ان خلال الادم اكتفاء الحجاج بالعملي ات المنطقي ة والاهتمام بالنواحي النفسي ة والاجتماعي ة للجمهور مع -

 ومعتقداتهم المتباينة. 
  إقناعه.يد نوع الجمهور الذي يوُج ه له الخطاب ومراعاة خصوصي ته وانشغالاته مما يُسهم فيتحد -
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أحد أشهر الأساليب )(Harvard Negotiation Model)«نّوذج هارفارد للتفاوض»والمعروف أيضًا بـ أم ا مبدأ المفاوضة،      
و فه (طراف المتور طةميع الأومرض لج للقانون، ويهدف إلى تحقيق تفاوض فع الالمستخدمة في التفاوض. تم تطويره من قبل معهد هارفرد 

 :ما يلي يركز على
التركيز على جوهر ة نفسها و لفصل بين المشكلة وأصحابها: أي عدم التعامل مع الأشخاص المتخاصمين أو المتصارعين بل مع المشكلا -

 .الخلاف وهذا ما يغُني عن الصدمات والهجمات الشخصي ة
ف المفاوضين عني استكشايواقف المتزمتة وهذا من الضروري على المتفاوضين الاهتمام بمصالحهم بمنأى عن الم :أهمي ة المصالح على المواقف- 

 احتياجاتهم ورغباتهم الحقيقي ة الكامنة خلف المواقف. 
اد حلول سهم في إيجيُ ة قبل اتخاذ القرارات مما لممكنايقتضي الت فاوض توليد أكبر عدد ممكن من الخيارات :إحداث فرص متعد دة - 

 تشجيع الإبداع. مرضي ة للطرفين و
، لضمان القانون أو السوق بها. مثل ستخدام معايير موضوعي ة: يجب أن تكون النتائج المت فق عليها مبنية على معايير موضوعي ة ومعترفا -

 توزيع القيمة بشكل عادل بين الأطراف.
 

ساؤليأركان الحجاج 
ّ
 الت

 و الآتي:لى الن حي ة، عينبني الحجاج في فلسفة مايير على ركيزتين خَطابيتين، الص ور الخطابي ة والت قنيات الخطاب  
 :طابيّةصّور الخَ ال1.6
ليه. فهي تحتل الص ورة الخطابي ة في نظرية مايير مكانة بالغة الأهمي ة نظرا لدورها في استمالة السامع وتحريك خياله إزاء الأفكار المقد مة إ      

ا تشير إلى جزء من الإجابة، وتبقى الإجابة الكاملة متعذ رة، وبالتالي  "فإن  (136، صفحة 2008)الطلبة، ذات طبيعة حجاجي ة تساؤلي ة لأنّ 
اء الأجزاء الباقي ة من الإجابة تتناسل منها تساؤلات عد ة، بحسب المقام والموضوع، تفتح بدورها الخطاب على العديد من الاحتمالات والآر 

إلا  أن  العزوف  عن إثارة الأسئلة يُول دون ، لتي بث ها المتكل م"التي تعُد  المشاركة الإيجابي ة فيها من قبل المخاطبين دليلا على تحق ق الرسالة ا
الص ورة الَخطابي ة إذا ما طرُحت في الخطاب فذلك يستلزم وجود سؤال ينتظر " (396، صفحة 2011)القارصي،  فإن  " ،نجاح الرسالة وبناء عليه
الإجابة بتجاوز ظاهر اللفظ الحامل، فالجواب سؤال في حد  ذاته لأن ه يُُد د وجها واحدا من الجواب وتبقى بقي ة الوجوه جوابا إشكالي ا وتتأتى 

 وهكذا يوُض ح مايير علاقة الص ور الخطابي ة ببنية الفكر المسائل ووظيفته. متعل قة بأسئلة جديدة تُطرح"

ا  (Les tropes)ساؤلي في فكر الفيلسوف المجازات ومن أهم الص ور الخطابي ة ذات الط ابع الت         (98، صفحة MEYER ،1993)لأنّ 
 "تخلق المعنى وتصدم كل من لا يشاطر المتكلم وجهة نظره، وهي إلى ذلك طريقة التعبير عن الأهواء والانفعالات والمشاعر التي هي صور من

مايير قراءة إشكالي ة للمجاز مؤداها أن حركة الفكر عند انتظام المجاز تُؤل ف بين ثلاثة مستويات: المستوى المراد وصفه ويقد م . الإنسان"
ومستوى مصدر الوصف والمستوى المشترك بينهما إلا أن ما يتمظهر لساني ا يقتصر على المستويين الأو ل والث اني في حين تغيب الحلقة 

فظي مم ا يفُضي إلى الت ساؤل عن عوامل الاختلاف والت ماهي بين المستويين. وكمثال على ذلك نحاول قراءة جملة الوسطى عن الت جلي الل  
 من منظور تساؤلي.« الإنسان ذئب»
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تكل م والغاية من اقتر  لإنسان والذئبلفظي الا يفيد الت مظهر اللساني ل    
ُ
ان المستوى معرفة الحقيقة مما يثُير تساؤل المخَاطب عن قصد الم

هو مرتع التساؤل الذي « الإنسان ذئب»الأو ل )الإنسان( بالمستوى الث اني )الذ ئب(. إن  الشذوذ الد لالي بين المسند والمسند إليه في جملة 
الإشكالي يدفع المخاطب إلى البحث عن الإجابة عنه ومحاولة فهم الصلة الش كلي ة وأصل الت داخل بين الط رفين وهذا ما يُُقق الفضاء 

"ممثلا للفكر في جوهر حركته الاستفهامي ة وهو يتيح لكل فرد أن يضع حدا (105، صفحة MEYER ،1993)للمجاز. وبهذا يعتبر المجاز 
 .للسؤال المطروح متى شاء ذلك"

رى وراء ظاهر ث عن إمكاني ات أخوجب البحا يستتبُعد الطبيعة المجازي ة للصورة الَخطابية الإجابات الصريُة، وتُخلط مسارات المعنى، مم     
كل ما و . لإيُائيل من خلال بعدها ات أويال ح مسارالسؤال. فمع الضمني يتوس ع التأويل وتتعد د الأسئلة/الأجوبة. وعليه فالص ور الَخطابي ة تفت

 .توس ع الت أويل زاد الحجاج وقوي 
 :تّقنيات الخطَابيّةال 2.6

علوم اللغة  ضوء تطو ر فيتها ة ويعيد قراءالأرسطي   لإقناعي ةالوسائل اأم ا فيما يتعل ق بالتقنيات الَخطابية فإن  مايير يؤُس س رؤيته الَخطابي ة على    
  والات صال.

إن نقطة انطلاق : هو مجموع الخصال المتصلة بالخطيب والمؤد ية إلى إحلال الث قة في الجمهور ويعُبر  عنها بـ الأخلاق. (Ethos)الإيثوس  -
ا  أثر كنتليان، الذي يجعل من "تقتفي  (105-104، الصفحات 2014)بروتون و جوتييه، مايير بالاهتمام بحجج الخطيب لا تعود إلى أرسطو إنّ 

وذلك البلاغة علم الفصاحة الذي يتضم ن كل حجج الخطيب وأخلاقه، حيث لا يستطيع المرء حقا الكلام من دون أن يكون إنسانا صالحا"
 (.instituions oratoire)ما أوصى به الَخطابي الروماني في مشروعه عن المؤس سة الَخطابي ة 

سما في تحقيق هذه وي دورا حالعب فيها الأداء اللغي «الرسالة»غويون المحدثون بـ الخطاب نفسه ويعُبر  عنه الل: وهو (Logos)اللوغوس  -
 الاستمالة سواء بجمالي ة الخطاب أو بسطوة الحجاج العقلي أو بهما معا.

 توى الخطاب.تسليمه بمحية اقتناعه و مهور بغوالانفعالات التي يثيرها الخطيب في الج : وهو المشاعر والأحاسيس(Pathos)الباثوس  -
 (23، صفحة MEYER ،1993)وخلافا لما ورد عند أرسطو وتحديديه لأوجه الاستمالة بالإيثوس واللوغوس والباثوس يُتفظ مايير بـ     

ويشترط في في العلاقة بين طرفي الحجاج أن تكون ذات أسس مسألة ما""العلاقات الثنائية المؤسسة على المتكل م والمخاطب وعلاقتهما حول 
أخلاقي ة وعقلي ة، بحيث تكون للخطيب قدرة تأثيري ة ووعي بخصوصي ة مخاطبيه وغاياتهم ليتمك ن من صياغة التساؤلات الجوهرية الحجاجية 

ا ير تجاوزا وإقناع مستمعيه بالمشاركة الفعلي ة. تُمث ل العلاقة الثنائية في رأي ماي تهيؤ الفضاء " (399، صفحة 2011)القارصي، لخطابة أرسطو لأنّ 
ويكون بهذا قد اختزل عنصر المخاطب وهو  ،الأمثل لإثارة السؤال وإذكاء المسافة المستمرة القائمة على الحجاج باعتباره مفاوضة للمسافة

وعلى هذا الأساس يعيد مايير صياغة . يقُر  بأهميته وألحقه بالمتكل م كما يكون قد فر ع اللوغوس الأرسطي إلى عنصري السؤال والجواب"
 .س ؤال، الجوابالعناصر الخطابية الأرسطي ة في ثلاثة أركان: الأخلاق )المتكل م والمخاطب(، ال

 مكوّنات القول الحجاجي

رية مايير الخطابي ة التساؤلي ة من بعض الثنائيات المتضادة، هي عبارة عن مفاهيم متقابلة يُُق ق القول يتشكل القول الحجاجي  في نظ    
-208، الصفحات 2006)عشير،  التأثير والت ضليل. ،التكرار والخلق، الافتراض واليقينالحجاجي من خلالها مساعيه الت فاوضي ة على غرار: 

209) 
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 إلى فة المجازية بالإضاة المعانيلى تعددي  توف ره ع والعقل المسائل،م يتلاءيشترط مايير في القول الحجاجي، حتى  :فتراض واليقينالا1.7
قيقة أو اليقين ور تعُد  الحظمن هذا المن ال.شكويطرح الإ ما يفتح مجال الاختلاف والتعارض الأقوال، وهذاالإشكالي ة التي تتسم بها  بايناتالت

ضات افتراالمجاز  يُمث ل ، في حيننفوعوصدام  تعصب تتحو ل إلىالتي  (Le dogmatisme)الدوغمائي ة في طرح مايير خطيرا إذ يُترجم إلى 
 عارضات وهذا ما يضمن مبدأ التعايش في فلسفة مايير. تو  تُؤو ل إلى جدال ونقاش قولي ة
ت س الأدلة والآلي اتعمال نفن  كثرة اسلأوالخطابات في الأقوال  المبتذل واستهلاكها يرفض مايير تكرار الحجج :تّكرار والخلقال 2.7

إلى  اب الحجاجي يتحو لإن  الخطفة ثابتا مثلا، حقيقة قبلي   "حقوق الإنسان"فحين تُصبح الحجاجي ة يقضي على الطبيعة الخلاقة الإنسان. 
 لمطلقة اقيقة نتيجة الوهم بامتلاك الحأداة سيطرة وتملك وتمركز ، أي يقصد إلى تمرير موقف إيديولوجي معين  

 .ث ابتةال ائق الحقفيالوقوع  ة دونيلولفيسقط في التحج ر والص نمي ة، لذلك يفُضل مايير خلق حجج ومفاهيم جديدة باستمرار قصد الح
لى كمسلك يقودها إ  مل الحجاجججة تستعوات المحافالذلدي مايير بين "التأثير" و"التضليل" يتأرجح الحجاج  :الـتأثير والتّضليل 3.7

 بين الن اس المصالح المشتركة عةطبيعلى  الحجاج قفيتو ، لذلك الت ضليلي ةأو  التأثيري ة حتى وإن حقق وظيفتهخفي ة تحقيق الر غبات والميولات الم
  الغايات.هذه  تتجس د كلبه  وماموحاتهم  بافتراضاتهم على و 

 ي:وأبعاده الإيديولوجي ة، كما يل ساؤليجاج الت  مآخذ الحظهر ثنائي ات الأقوال الحجاجي ة تُ    
 وهذا مخادع للغاية.الأجوبة المتوقعة،  اطرح الأسئلة لا تغيب عنهت يوه الأقوال إن    -
 يلُغي خصوصي ةهو ف بالتالي،و ق الاعتراض. تأجيج التناقض وتعميأو المختلف ليبدو مشتركا، دفع يعمل الحجاج التساؤلي الت فاوضي على  -

 .بؤر الت وت ر يخلقو المتخاصمة  الذوات )هوية(
ض او على الت ف ملزمونل ل الأحوالكنهم في كمنسجمون، و  أود مختلفون متنافسون أفرا ذوات متعالي ة بل تؤمن نظري ة المساءلة بعدم وجود -

 حتى وإن كانت حقوق بعضهم مهضومة على حساب بعضهم الآخر. حول اختلافاتهم للعيش المشترك
واجهة دم تحديد موضوع المع كمن فيالغموض ي أن   طابة كانت دائما لقاء بين البشر واللغة خلال عرض اختلافاتهم وهوياتهم إلا  إن  الخ -

 .مسبقا
 .لعكسحين ا في والمنفذ الأمثل للتحمل المتبادل البديل الإنساني عن العنف هو مساءلة هالحجاج بوصف يبدو -
 داثة التقويضي ة.ا بعد الحلسفة مفوهذا من صميم  للقبول بالآخر، وبمغايرته للذات الحجاج هو المقياس المختبر لمدى الاستعداد -

 خاتمة:

 لآتي ة:النتائج ااصرة إلى سفي ة معل ة فلحتوص لنا في دراستنا للموضوع الجديد القديم الذي يؤل ف بين الحجاج ونظرية المساءلة في      
لت ساؤل ا فكرة اجي ة أساسهظري ة حجان مايير لإقامةيهدف بها  عرف لها أجوبة ما قبلي ةتلا  فلسفة المساءلة هي فن صياغة الأسئلة التي  -

 .والمساءلة
ر الغربي إلى جع السؤال في الفكتي ة وترانطلق مايير في مشروعه الفلسفي من أزمة العقلاني ة الأوروبي ة المتجس دة في موت الذات الد يكار ا -

 مواضع خلفي ة.
 للغة. والطابع التساؤلي صل المعنىعة التساؤلي ة للتفكير الإنساني وعد السؤال أ في الطبيتتمث ل الدوافع المعرفي ة لنظري ة مايير -
 يقوم المنهج الت ساؤلي لدى مايير على الافتراضات القولي ة والمفارقات الإشكالي ة. -
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 عة.المتصار ت يرتبط مفهوم الحجاج في نظرية المساءلة بالاستجابة للمساءلة ومفاوضة المسافة بين الذ وا -
 لت ساؤلي على ركني: الص ور الخطابي ة والت قني ات الخطابي ة.يتكأ الحجاج ا -
 ت ضليل.تأثير والاض واليقين، الت كرار والخلق، الة متعاكسة، وهي: الافتر مقابلات ثنائي  يتأل ف القول الحجاجي من  -
 

 :صادر والمراجعالم

DE LA PROBLEMATOLOGIE, philosophie? science et langage1986bruxelles 

Michel MEYER ( .1993 .) Question de Rhétorique, langage, raison et séduction . paris: librairé Générale 

française. 
 مصر: مكتبة الأنجلو المصرية.  الخطابة.(. 1950أرسطو. )

 لإلكتروني.االمغرب: دار الريف للطبع والنشر  والأسئلة الكبرى عند ميشال مايير.الفلسفة (. 2019جميل حمداوي. )
 يد المتحدة .بيروت: دار الكتاب الجد الإمبراطوري ة الخطابية )صناعة الخطابة والحجاج(.(. 2020شاييم بيرلمان. )

 لبنان: منشورات ضفاف. بلاغة الإقناع في المناظرة.(. 2013عادل عبد اللطيف. )
 ا الشرق.غرب: أفريقيالم عندما نتواصل نتغير )مقاربة تداولية معرفية لآليات التواصل والحجاج(.(. 2006عبد السلام عشير. )

 السعودية: مركز النشر العلمي. تاريخ نظريات الحجاج.(. 2014فليب بروتون، و جيل جوتييه. )
 حدة.لجديد المتبيروت: دار الكتاب ا .المعاصرة )بحث في بلاغة النقد المعاصر(الحجاج في البلاغة (. 2008محمد سالم محمد الأمين الطلبة. )

)من أرسطو إلى  يد الغربيةجاج في التقالالبلاغة والحجاج من خلال نظرية المساءلة لميشال مايير, أهم نظريات الح(. 2011محمد علي القارصي. )
 ، كلية الآداب منوبة.1، تونستونس: جامعة الآداب والفنون والعلوم الإنسانية اليوم(.

 .324فحة (، ص02) 12 يدة، المحرر((. الإشكالية. )كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية جامعة مولاي الطاهر سع2020ميشال مايير. )أوت, 
 

 
 

 

 


